
 

   تحليل مكانة الشعب في تحقيق الولایة الدینية
 مع الترکيز علی الأفكار القرآنية لسماحة آیة الله الخامنئ 

 1نيا أعظم نایب 

 خلاصة البحث  
الدينية مع    مكانة يهدف هذا البحث إلى تحليل   الولاية  علی الأفكار   الترکيز الشعب في تحقيق 

القرآنية لسماحة آية الله الخامنئي. تُعدّ مشروعية الحکومة الحاکمة، وبتبعها دور الشعب، مسألة 
الح  أنّ حق  إلى  السياس ذات أهمية مضاعفة في فلسفة أي نظام سياس. ونظرًا  النظام  اکمية في 

الإسلامي هو حق إلهي، فإن کيفية بيان دور الشعب ضمن هذا المسار تُعدّ قضية إشكالية. في هذا 
الشعب في نظام الولاية   دورالتحليلي، جرت محاولة لتحليل   -   البحث، وبالاعتماد علی المنهج الوصفي 

ير نتائج البحث إلى أنّ العنصر الأساس في بيان الدينية مع الترکيز علی الأفكار القرآنية لسماحته. تش
ماهية الديمقراطية الدينية في فکر سماحته قد تم تنظيمه حول محور "الولاية"، وعلی أساس المبادئ 
القرآنية مثل المساواة، والخلافة، والکرامة الإلهية للإنسان، والشورى، والبيعة، والحقّ، والحریة، وحق 

وعية حاکمية الإسلام، في نظره، "إلهية وشعبية الأساس"، والشعب هو أساس تقریر المصير. إنّ مشر 
إضفاء المشروعية علی نظام الولاية الدينية، ویؤدي دورًا في مجالات تشکيل النظام الولائ وتحقيقه 
في عصر الغيبة، وانتخاب ولي الأمر، وإرساء النظام واستمراره. وفي نهاية المطاف، تُعدّ الديمقراطية 
الدينية رکنًا من أركان تحقيق نظام الولاية، ولا يمكن تحقق النظام الديني الولائ بصورة حقيقية 

 من دون حضور الشعب.
 : آية الله الخامنئي؛ نظام الولاية الدينية؛ الشعب؛ الديمقراطية الدينية؛ الأفكار القرآنية. الكلمات الرئيسة 

 
  

 
 A.naibnia@gmail.com. خریج الحوزة العلمية، وطالب دکتوراه في قسم القرآن والعلوم، جامعة المصطف العالمية، مشهد، إيران.  1
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 مقدمة 
التشيّع، حاویة  تعُدّ الإمامة، بوصفها   مفتاحيًا في الفکر السياس الإسلامي من منظور  مفهوماً 

أم في   المعصوم  الولاية، سواء في عصر حضور الإمام  ویتناول مفهوم  لـ»الولاية«.  للمحتوى الأساس 
عصر الغيبة، بيان العلاقة بین الإمام والمأموم أو بعبارة أخرى بین الحاكم والشعب، وعند تحقق هذه  

 . 1ة ينشأ »نظام الولاية« الذي يمثل البنية السياسية والاجتماعية المبنية علی هذا الفکرالعلاق 
والتي   الإيراني،  السياق الاجتماعي  المطروحة في  أبرز النظریات  الفقيه« من  »ولاية  نظریة  وتعُدّ 

سابقاً،  تتعلق بأسلوب ونمط الحكُم الإسلامي في عصر الغيبة. ومع أنّ هذه النظریة كانت مطروحة  
إلا أنها تجسّدت فعليًا لأوّل مرة علی يد الإمام الخميني. فقد أطلق علی هذا النموذج الفرید من الحكم  

نموذجاً ينُفّذ أحكام الإسلام   وعدهالسياس القائم علی السيادة الشعبية اسم »الجمهوریة الإسلامية«،  
شكّ الحكم  أن  الإمام الخميني    رأى . وقد  2الشعب  رأيضمن الشروط المطلوبة دينيًا، وبالاستناد إلى  

د  والإمام علي  المعتمد هو نفسه نموذج حكم النبي ، المستند إلى رأي الجمهور، حيث یُحدَّ
 .٣شكّ الحکومة بالرجوع إلى أصوات الناس

وبعد رحيل الإمام الخميني، وفي عهد قيادة آية الله الخامنئي، عمل سماحته علی شرح وتوسعة  
.  4الإمامة نموذجًا وأسوةً ناجعة للإسلام في إدارة المجتمع والدولة الإسلامية   وعدَّ النظریة،  أبعاد هذه  

قائمة علی أسس داخلية دينية، ولم يكتفِ    ورأى أنها وقد طرح سماحته فکرة الديمقراطية الدينية،  
باعتبار الجمهوریة الإسلامية ونظام ولاية الفقيه نموذجًا لها، بل ذهب إلى أنّ النظام السياس في صدر  

النبي الإمام علي  الإسلام، سواء في عهد  الدينية أو  للديمقراطية  الكامل  النموذج  . کما  5، كان 
 . 6سلامية بأنها أعظم ثورة وأکثرها جماهيریة في العصر الحديثوصف في العصر الحديث الثورة الإ 

ومن الأركان الأساسية لهذه الثورة والنظام السياس القائم، طریقة تفعيل دور الشعب ومكانته في نظام  
 «. الولاية الدينية، وهي ما یشُار إليها في المنظومة الفکریة لآية الله الخامنئي بمصطلح »الديمقراطية الدينية 

 
ای،  الله خامنهيت سالاری دينى؛ بررسی جايگاه مردم در نظام ولايت از منظر امام خمينى و آ . از ولي منتخب مردم تا مردم1
من الولي المنتخب للشعب إلى الديمقراطية الدينية؛ دراسة دور الشعب في نظام الولاية من منظور الإمام الخميني وآية الله  )

 . 14–1: ص (الخامنئي

 .171ص  :سالاری دينى )الديمقراطية الدينية(مردم. 2

 . 27ص    :)ولاية الفقيه( ولايت فقيه . ٣

 . 90ص  :سنة( 250ساله )الإنسان بعمر  250انسان  . 4

 . 2٣9ص   :ای )الفلسفة السياسية لآية الله الخامنئي(فلسفه سياسی آيت الله خامنه. 5

 . (بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية) بيانيه گام دوم انقلاب اسلامی، . 6
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الشعب    يؤديهومن دون شك، إنّ من أبرز هواجس كل نظام ديمقراطي هو تحديد مدى الدور الذي  
فيه. وفي النظام الإسلامي، الذي يقع تحت حاکمية الله، يطُرح سؤال حول دور وإرادة الشعب في هذه  

ية الإسلام  الحاکمية. وقد كان البحث عن الحكُم الإلهي وتفعيل دور الشعب في نظام الولاية وحاکم
 .1من القضايا المثيرة للجدل دائمًا في الفکر الإسلامي

إلى مواقف وبيانات عديدة لسماحة القائد، تناولت أبعاد العلاقة بین  هنا  مكن الإشارة  وت 
نظریة   إلى  استنادًا  وذلك  الحكم،  في  الناس  إرادة  ومشارکة  الشعب،  ودور  الإلهية  الحاکمية 

 »الديمقراطية الدينية«. 
وجود العديد من بيانات سماحته الواضحة والموسعة في العقود الأخيرة، إلا أنهّ لم يتم حتی    ومع

مسألة   حول  خاصة  دراسة  إعداد  أفكاره    دور الآن  علی  الترکيز  مع  الدينية  الولاية  نظام  في  الشعب 
  الترکيز مع    الشعب في تحقيق نظام الولاية الدينية،   دور القرآنية. لذلك، جاء هذا البحث بصيغة »تحليل  

 علی الأفكار القرآنية لسماحة قائد الثورة«.
کتب ومقالات عديدة کُتبت حول الديمقراطية    ثمةوفيما يتعلق بالخلفية البحثية حول الموضوع،  

الدينية من منظور آية الله الخامنئي، إلا أن الأبحاث حول دور ومكانة الشعب في نظام الولاية الدينية  
 : لا تزال قليلة؛ فمثلًا 

تم تحليل دور الشعب من منظور الفلسفة السياسية، مع توضيح کيفية التوافق بین »حق الله«  
»دور    نقش مردم درنظام سياس مردم سالاري دينى   طالبي:  في مقال  و»حق الشعب« في تعيین القائد

 . الشعب في النظام السياس للديمقراطية الدينية«
سالاری ديني؛ بررس جايگاه مردم در نظام از ولي منتخب مردم تا مردم  :أشرفي، ففي مقاله  أما  

»من الولي المنتخب من قبل الشعب إلى الديمقراطية    ایالله خامنهاز منظر امام خمينى و آيت   ولايت
رأى  ب في نظام الولاية من منظور الإمام الخميني وآية الله الخامنئي«، فقد  الشع  لدور دراسة    ، الدينية

محدث لنظریة الإمام الخميني حول »الولي    دنظریة »الديمقراطية الدينية« التي طرحها الخامنئي، امتدا  أن
 المنتخب من قبل الشعب«، وقدّم أدلة علی هذه الفرضية. 

-الله خامنهسالاری اسلامی در اندیشه سياسی آيتدمگفتمان مر:  کما کتب مقالة أخرى بعنوان 
»خطاب الديمقراطية الإسلامية في الفکر السياس لآية الله الخامنئي«، تناول فيها أسس الفکر   ای

نظریة الديمقراطية الإسلامية قابلة لأن تتحول إلى نموذج فکري سياس في   وعدَّ السياس لسماحته، 
 

ل مكانة الشعب في الحكم الإسلامي في  تحلي) تحليل جايگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه علامه مصباح يزدی . 1
 . 26–5ص   :(فکر العلّامة مصباح يزدي
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القانون،  العالم الإسلامي، اعتمادًا علی  خمسة أركان: التوحيد، کرامة الإنسان، غائية الکون، مصدر 
 وصراع الحق والباطل. 

جايگاه مشارکت مردم در تداوم انقلاب اسلامي با  : في مقالهمف فاطمة بهروز بياني وآخرون، أما  
دوم  بيانيه گام  بر  الترکيز   دور »  تأکيد  مع  الإسلامية  الثورة  استمراریة  الشعب في  بيان    مشارکة  علی 

 الخطوة الثانية«، ناقشوا تأثير مشارکة الشعب في استمرار الثورة الإسلامية الإيرانية. 
سالاری دينى در  مبانى قرآنى و روایی مردم:  کما تناول إسماعيلي صدرآبادي ونوازي، في مقال 

آيت خامنهاللهاندیشه  الدينية    ای العظمى  للديمقراطية  والروائية  القرآنية  الله  »الأسس  آية  فکر  في 
البيت  أهل  وروايات  الکریم  القرآن  إلى  استنادًا  الخامنئي«،  مثل:  العظمى  النظریة  هذه  مبادئ   ،

محوریة العدالة، دعم الإنسانية وحقوق الشعوب، الحریة، التقوى، الجدارة، نمط التنافس الانتخابي، 
 والمشارکة الحقيقية للشعب. 

الم  المسألة  فإن  ما سبق،  تقوم علی  وبناءً علی  الابتكار،  ناحية  يميّزه من  وما  البحث،  حوریة لهذا 
علی الأفكار القرآنية   الترکيزالشعب في تحقق نظام الولاية الدينية مع    دور السؤال التالي: ما هو تحليل  

 لسماحة آية الله الخامنئي؟ 

 المفاهيم الأساسية   (1

 الولایة 
 . 1"الولاية" بمعنى الرعاية أو الصداقةذهب بعض اللغویین إلى تفسير كلمة 

ویُعدّ سماحة آية الله العظمى الخامنئي من المفکرین والباحثین الذين قدّموا رؤیة جديدة ومبدعة  
الولاية. نظریًا کبيًرا في تشریح مفهوم  الدينية، وبذلَ جهدًا  المعنى  حيث    للمفاهيم  أنّ  يرى سماحته 

، أي علاقة وثيقة ومتينة بین شيئین، بحيث لا يمكن  2باط والصلة" الأصلي للولاية في اللغة هو "الارت
 . ٣تلاحم، وامتزاج" وفصلهما بسهولة. وقد عبّر عن ذلك بـ"التحام، 

 عن الحکومة بمصطلح "الولاية"، وتفُهَم العلاقة بین من يتولى بروفي فلسفته للنظام السياس، يعُ
علاقة ارتباط واتصال لا يمكن فصلها، ویؤکد سماحته أنهّ إذا  السلطة ومن تمُارس عليه، علی أنها  

 لم تكن العلاقة قائمة علی المحبة، والتلاحم، والارتباط، فهي ليست ولاية حقيقية. 
 

 . 455، ص  1ج  مجمع البحرین:؛  406، ص  15ج  لسان العرب:. 1
 . ٣9٣ص  : بيان القرآن؛ تفسير سورة البراءة. 2
 . 112ص   :(بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية) بيانيه گام دوم انقلاب اسلامی، . ٣
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 وقد قال: 
ارتباطًا   تقع عليهم ولایته،  الشعب الذین  الولي مع  أو  الوالي  ارتباط  الولایة هي حین یکون 

نفُسِهِمْ﴾ أو    النبتمامًا کما هو الحال مع    ،حبةقریبًا، حميمًا، مليئًا بالم
َ
﴿بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولًا مِنْ أ

الولایة والحکومة أمر  أنفسهم ليتولى  بعث شخصًا منهم  أي  مِنْهُمْ﴾،  أساس    وه   اهذ  ،﴿بَعَثَ 
 .1الحاکمية في الإسلام 

 الدیمقراطية الدینية 
منئي نظامًا سياسيًا تتعلق فيه السيادة المطلقة بالله  تعُدّ "الديمقراطية الدينية" في فکر آية الله الخا 

 .2تعالى، لکنها ترتبط بعقائد الناس وإيمانهم ومشاعرهم وآرائهم أيضًا 
إلهية   بهداية  يدُار  السياس  النظام  أنّ  الدينية يكمن في  الديمقراطية  إنّ جوهر  أخرى،  بعبارة 

 .  ٣وإرادة شعبية 
ينية ليست ترکيبًا أو توليفة بین مفهومي الدين والديمقراطية،  ویؤکد سماحته أنّ الديمقراطية الد

 يقول:  بل هي "حقيقة واحدة داخل الدين، تعُرّف ضمن الإطار الديني".
الدیمقراطية الدینية لا تعني ترکيب الدین والدیمقراطية، بل هي حقيقة موحّدة وجاریة في جوهر 

النظام   الإسلامي؛ لأن  بدون   الإسلاميالنظام  ذلك  یمکن  فلا  الدین،  وفق  یعمل  أن  أراد  إن 
 .4الشعب، وکذلك لا یمکن تحقيق حکومة دیمقراطية حقيقية بدون الشعب

طية الإسلامية لدى آية الله الخامنئي، من المهم تأکيد أنّ الديمقراطية لم  وفي شرح نظریة الديمقرا 
الغربية.  الغربية إلى الإسلام، مما يدل علی عدم الاقتباس من النماذج    تسُتورد من المنظومة المعرفية 

 يقول سماحته:  
الغربية. إنها   فهذه الدیمقراطية لا تمت بأي صلة إلى جذور الدیمقراطية  ،يجب ألا یُخطأ في الفهم

ليست شيئین؛ ليست کما لو أننا أخذنا الدیمقراطية  الدینيةشء آخر تمامًا. أولًا، الدیمقراطية 
لا، بل هذه الدیمقراطية نفسها من صُلب    ،من الغرب وألصقناها بالدین لنصنع منظومة كاملة

 .5الدین 

 
ای، )المنظومة الفکریة لآية الله  الله العظمى خامنهمنظومه فکری آيت ؛  54ص    ولايت و حکومت )الولاية والحکومة(،.  1

 . 208–141، ص 1ج  :العظمى الخامنئي(
 . . لقاء مع أهالي تفرش 2
 . . التجمع الکبير لأهالي كاشان٣
 د. . لقاء مع الجمعيات الإسلامية للطلبة من جميع أنحاء البلا4
 م. لقاء مع مسؤولي النظا . 5
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ر الإسلامي، فهو يتعارض جذریًا مع  ونظرًا إلى أن مفهوم الديمقراطية الدينية متجذّر في بنية الفک
محلّي   ونموذج  مستقلة  هویة  علی  يدل  مما  الغربية،  الديمقراطية  بمشارکة  –أسس  يعترف  إسلامي، 

 . 1الشعب وسيادته ضمن مرجعية دينية، في مقابل "الاستبداد الفردي" و"حكم القلّة"
صيل، هي المحور المرکزي لنظام  بعبارة أخرى، يمكن اعتبار هذه النظریة، القائمة علی الإسلام الأ 

 الجمهوریة الإسلامية. 

 تحليل الروابط البنيویة في المجتمع الإسلامي (2
إلى   بالاستناد  الإلهية"  "الولاية  معنى  الخامنئي  الله  آية  تعالى:يفُسّر  آمَنُوا ﴿  قوله  ِینَ  الَذّ وَلِيُّ   َُّ الله

لمَُاتِ إلَِى النُّورِ   حيث يرى أن الله سبحانه متحّد ومندمج ومترابط مع المؤمنین. ،  2﴾ یُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ
نه في الآية إویعتقد سماحته أن أبلغ ما رکّز عليه الإسلام يدور حول محور كلمة "الولاية"، بحيث 

﴿ آمَنُوا الشریفة  ِینَ  وَالَذّ وَرَسُولَُُ   َُّ الله وَلِيُّکُمُ  مَا  الحكُم  ٣  ...﴾إنَِّ مسألة  عن  يعُبر  "الولاية"،  ،  بعنوان 
بصفته إدارة للمجتمع    -باعتباره المنصب الثاني للأنبياء بعد مقام الرسالة-  ویشرح منصب الإمامة

 .4تنتهي إلى شكّ الإمامة والولاية، أي الارتباط العميق والاندماج بین الشعب والقائد 
 تجاه أولياء الله:  عباراتویشير إلى أن القرآن استعمل ثلاث 

َُّ وَرَسُولَُُ : ﴿الولایةأ.  مَا وَلِيُّکُمُ الله  ...﴾، حيث يعُدّ الارتباط والاتصال جزءًا من الولاية. إنَِّ
مْرِ مِنْکُمْ : ﴿الطاعةب.  

َ
ولِي الْأ

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وأَ

َ
ََّ وأَ طِيعُوا الله

َ
ِینَ آمَنُوا أ هَا الَذّ يُّ

َ
، ویرُاد بها 5﴾ یاَ أ

 ة في السلوك والعمل.الطاع
الْقُرْبَ : ﴿المودّةج.   فِي  ةَ  المَْوَدَّ إلَِاّ  جْرًا 

َ
أ عَلَيْهِ  لکُُمْ 

َ
سْأ

َ
أ لَا  والارتباط   ویُعد،  6﴾ قلُْ  المودّة  عنصر 

 . 7العاطفي أساسًا متينًا، فإذا فقُد، تسُتبعد الطاعة والولاية، کما حصل في صدر الإسلام
يُّ وبالاستناد إلى الآية: ﴿

َ
وْلِيَاءَ یاَ أ

َ
ِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أ ، يرى سماحته  8...﴾ هَا الَذّ

 
های امام خمينى و مقام معظم رهبری، )الثورة الإسلامية؛ المبادئ  ها با تأکيد بر اندیشهانقلاب اسلامی؛ مبانى و ویژگی.  1

 . 142ص :  علی أفكار الإمام الخميني والقائد الأعلی( الترکيزوالخصائص مع 
 . 257. البقرة: 2
 . 55. المائدة: ٣
 . 59ص : )الولاية والحکومة(ولايت و حکومت . 4
 . 59. النساء: 5
 . 2٣. الشورى: 6
 . . لقاء مع طلاب الحوزة ورجال الدين7
 . 51. المائدة: 8
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أن المجتمع الإسلامي، في ظل مبدأ "الولاية" القرآني، یشُبه كائنًا حيًا وجسدًا واحدًا، ویفُصّل الروابط 
 بین الأمة الإسلامية ضمن ثلاثة أبعاد:

 .حفظ الروابط الداخلية .1
 .قطع التبعية والارتباط بالمحاور الأجنبية .2
 .1الحفاظ علی الاتصال العميق والدائم بقلب الأمة الإسلامية، أي الإمام القائد .3

 للقائد الشعب في تحقيق الولایة الدینية بالاستناد إلى الفکر القرآني   دور  (3

 الشعب أساس إضفاء الشرعية علی النظام الولائي  (1-3
السيا  الأدبيات  الإسلامية،  في  الله  يُ سية  لآية  السياس  الفکر  وفي  الإلهية،  الحقوق  من  الحكُم  عدّ 

رْضِ الخامنئي فإن الحکومة والولاية لله وحده: ﴿ 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ِي لََُ مُلْكُ السَّ  . ٣﴾ اللهَُّ وَلِيُّ المُْؤْمِنیِنَ ﴿ ،  2  ...﴾ الَذّ

لََُ المُْلْكُ  الحاکمية والولاية والملك المطلق كلهّا لله وحده: ﴿لذلك، وبناءً علی الرؤیة التوحيدية، فإن  
َمْدُ  ومن    .5، والإيمان بالحاکمية الإلهية هو أساس الفلسفة السياسية والاجتماعية في الإسلام 4﴾ وَلََُ الحْ

تحظى بالشرعية في الرؤیة التوحيدية ما لم تكن منصوصة ومأذونة من قبل    ن هنا، فإن أي حکومة ل
وحاکميته.الله إطار ولايته  وفي  تعالى،  قنوات خاصة، وعندما      الولاية من خلال  يمُارس هذه  فالله 

   .6يفُوَّض هذا الحق للحاكم الإسلامي، فإنما يمُارسَ حق الله علی الناس
 ویؤمن سماحته بأن النظام السياس الأمثل هو "نظام الولاية"، ویتکوّن من ثلاث مستویات:

َُّ وَرَسُولَُُ ﴿ الإلهية للنبيالولاية  .1 مَا وَلِيُّکُمُ الله  .7﴾إنَِّ
ِینَ آمَنُوا : ﴿ ولاية الأئمة المعصومین  .2  ...﴾، وأهل البيت هم أتمّ مصاديق خلفاء الله. وَالَذّ
 .ولاية الفقيه في عصر غيبة الإمام المهدي .3

 وهذه المستویات الثلاثة هي قنوات ممارسة الولاية الإلهية. 

 
 . 4٣7ص  :طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، )المخطط العام للفکر الإسلامي في القرآن(. 1
 . 74ص : ولايت و حکومت )الولاية والحکومة(. 2
 . 458ص:  اسلامی در قرآن، )المخطط العام للفکر الإسلامي في القرآن(طرح کلی اندیشه . ٣
 . 1. التغابن: 4
 .٣9ص:  بيان القرآن، تفسير سورة التغابن. 5
 . . لقاء مع مسؤولي النظام 6
 . 460ص  :طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، )المخطط العام للفکر الإسلامي في القرآن(. 7
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ِینَ  ، فإن مشروع النظام الإسلامي لا يتصور لحظة خلوّ من الحکومة: ﴿وبناء عليه     هَا الَذّ يُّ
َ
یاَ أ

مْرِ مِنْکُمْ 
َ
ولِي الْأ

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وأَ

َ
ََّ وأَ طِيعُوا الله

َ
﴾، ومن ثم فإن مشروعية نظام الحکومة الولائية  آمَنُوا أ

   .1الوحيدة المقبولة هي تلك التي تنشأ في إطار نظریة الإمامة مستمدة من الإرادة الإلهية، والسلطة 
الإنسان، وله الحق في       فإن له الحق الأعلی علی  لعباده،  المالك الحقيقي  تعالى هو  إنّ الله  وحيث 

فإن أنسب طریق لمنح الشرعية للحکومة هو أن   وبناء عليهممارسة أي نوع من التصرف في عبده،  
 .2بأحد عباده  ينيط الله ذلك الحق

والحاکمية، وأنه لا یحق لأحد    ومع للولاية  بالاحتكار الإلهي  يقُِرّ  السياس لسماحته  الفکر  أن 
ممارسة الحكم ما لم تتوافر فيه شروط الولاية الإلهية، إلا أنه يرى أنّ هذه الحکومة الإلهية لن تتشكّّ  

ذا الرأي یختلف عن النظرة التي يتبناها  وه   إلا بإرادة الشعب، وإذا رفضها، فإنها تفقد مشروعيتها. 
العلمانية الدينية، الذين يزعمون أن الحکومة الدينية لا توُلي أي قيمة أو دور للشعب  .  ٣بعض دعاة 

کما یخالف رأي   تكرارًا.  مزاعمهمالقراءة الاستبدادية للنظام الديني وولاية الفقيه، تعُد من أکثر  و
رون أنّ مشروعية النظام السياس محض إلهية، ویعتبرون الشعب بعض المفکرین الإسلاميین الذين ي

 .4مجرّد عامل لقبول تلك المشروعية 
أصلًا إسلامياً نابعاً من جذور قرآنية    ویعدهيؤکّد سماحة القائد دور الشعب في العملية السياسية،  

السياس في الإسلام  وروائية وتاریخية في النظام الإسلامي. فهو يصّرح بوضوح بأن مشروعية النظام  
 هي مشروعية إلهية قائمة علی أساس الشعب، وأن مصدر ممارسة السلطة هو الشرعية الشعبية. يقول: 

فعلياً    الولایةمشروعية   والحکومة  الزعامة  تحقّق  لنقل:  أو  الناس،  ببيعة  مرتبطة  والحکومة 
 . 5مرهون ببيعة الناس 

فَعّل من خلالها شرعية الحاكم،    بعبارة أخرى، يرى سماحته أن البيعة هي الآلية  التي تُ
وشعبية  إلهية  رکيزتین:  إلى  یستند  الدينية"  "الديمقراطية  ظلّ  في  السياس  النظام  حيث    ، وأن 

الناس   يقبل  أن  الضروري  ومن  وتصویتهم،  الناس  انتخاب  عبر  الشعبية  الرکيزة  تتحقق 
ً، إذ لا يمكن لهذا الشخص أن یحكم   بالشخص الذي يمتلك المؤهلات اللازمة للحكم أيضا

 
 . 46٣–460. المصدر نفسه: ص  1
 .120ترین حکومت؛ كاوشی در نظریه ولايت فقيه، )الحکومة الأکثر حکمة؛ دراسة في نظریة ولاية الفقيه(: ص حکيمانه .  2
 . 2٣٣. بيام هاجر، العدد٣
 . 22–16، ص2سالاری دينى و نظریه ولايت فقيه )الديمقراطية الدينية ونظریة ولاية الفقيه(: ج. مردم4
 . خطب صلاة الجمعة. 5
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 . 1القبول، حتی لو توفرت فيه جميع الصفات والمعايير   ا بدون هذ 
إحدى   في  سماحته  أشار  ذلك،  تقوم علی    م 200٣  خطاباته عاممع  لا  الحاكم  أنّ مشروعية  إلى 

أن هذه الفضائل لا تنفع   يرى ، بل إن الأساس هو التقوى والعدالة، غير أنهّ  فحسبتصویت الناس  
فإنّ رأي الشعب ضرورة لا غنى عنها. ولذلك، فإن من يمُنح    وبناء عليه،  وقبولهمبدون تصویت الناس  

مس من  مستوى  أي  في  العدالة  الولاية  أي  والصلاحية،  الأهلية  يمتلك  أن  يجب  الحكم،  تویات 
 . 2والتقوى، وأن يكون مطلوباً من قبل الناس

 الشعب، یستشهد سماحته بمقطع من الخطبة الثالثة من "نهج البلاغة"، ویقول:   ودور وفي الدمج بین الإسلامية  
ةِ بوِجُُودِ النَّاصِِ    في عبارته المعروفة: "  لاحظوا قول أمير المؤمنین  ُجَّ َاضِرِ وَقيَِامُ الحْ

ْ
لوَْلَا حُضُورُ الح

ةِ ظَالمٍِ وَلَا سَغَبِ  وا عَلیَ کظَِّ لاَّ يُقَارُّ
َ
خَذَ اللهَُّ عَلیَ الْعُلَمَاءِ أ

َ
لْقَيْتُ حَبْلهََا عَلیَ غََرِبهَِا  وَمَا أ

َ
". هنا  مَظْلُومٍ لَأ

"ـدور ا  نفسه صاحب حق    یرى لشعب" یعني: إذا لم یأتِ الناس إلى من  يشُار إلى دور الشعب وحقّه. ف
ویرید أن یتحمّل مسؤولية، فلا یلُزَم هذا الشخص بالمض خلف ذلك الحق. قال: "لألقيت حبلها علی  
غَربها". یعني: لو لم یکن الناس حاضرین، لما كانت علّي مسؤولية، ولا كان علّي واجب. هذا یدلّ علی  

یقول: لو لم یکن الناس    س. حتى شخص کأمير المؤمنین علي بن أبي طالب مدى أهمية دور النا 
 حولي، لما كان علّي تکليف. وإذا ما أقبل الناس، عندها یصُبح عليه أن یتحمّل المسؤولية. 

 ویضيف سماحته، نقلًا عن خطبة صفّین:  
القيمة الذاتية، والعلم، والدین،  أي: مهما علا مقام الإنسان من حيث  "،  أن یعُانَ علی ما حّمله الله من حقّه 

كان بحاجة إلى دعم الناس. ولذلك، یخاطب الله    فإنهّ بحاجة إلى معونة الناس. فحتى أمير المؤمنین 
یدََّكَ بنَِصْرهِِ وَباِلمُْؤْمِنیَِن﴾، حيث جعل المؤمنین في مرتبة النصر الإلهي، أي:  

َ
ِي أ تعالى نبيّه قائلاً: ﴿هُوَ الَذّ

 . 3، لما تحقق لَ النصر. لذلك كان أول ما فعله النب هو بناء مجتمع المؤمنین لمؤمنون النب لو لم ینصر ا 

الـ أنهّ يعتبر  القائد، يجب الإشارة إلى  مع    سنة من عزلة أمير المؤمنین  25في تحليل كلمات 
ب في إضفاء امتلاکه مقام الإمامة والولاية، خير مثال عملي في العالم الإسلامي علی أهمية دور الشع

   :عليهبناء الشرعية علی الحاكم والمسؤول. و 
، فإنّ هذه  ، ولم یرغبوا فيه، ولو كان هذا الحاكم أمير المؤمنینالحاكمإذا لم یبایع الناس  

 .4الحکومة تکون قد فقدت رکيزة شرعيتها 

 
 . 499: ص مو )حرفاً بحرف(موبه. 1
 . . كلمة في لقاء طلاب قزوین2
 لقاء مع أئمة الجمعة. . ٣
 . . جلسة حوار مع مدراء ورؤساء تحریر مجلات طلابية4
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تعُدّ "الديمقراطية  وفي شرح الدور الشعبي في النظام الديمقراطي الديني، يطُرح السؤال التالي: هل 
لأنّ من أسس الديمقراطية   1الدينية" مصطلحاً متناقضاً أو متعارضاً کما يرى بعض المثقفین الدينيین؟

غياب أي سلطة أو ولاية علی أحد من الناس. إلا أن سماحته يعتقد أنهّ لا يوجد في الإسلام تعارض  
تكون ضمن إرادة   -بما في ذلك إرادة الشعب –بین إرادة الله وإرادة الناس، بل إنّ مشروعية كل شيء  

الله، ولا يوجد تعارض حقيقي بينهما. فأساس الديمقراطية في الإسلام ينبثق من صميم الدين، ویعترف  
 يقول:  . بدور الشعب في نوع وشكّ الحكم

في دستورنا، النظام بدون دعم ورأي وإرادة الشعب، في الحقيقة لا شء... الإسلام في النظام  
لإسلامي لا ینفصل عن الشعب. عندما نقول "النظام الإسلامي"، فلا یمکن تجاهل الشعب.  ا

فحقّ الناس في هذا الاختيار قائم علی أساس إسلامي، ولذلك فإن دیمقراطيتنا، أي الدیمقراطية 
 .2الدینية، لها فلسفتها وأساسها 

تقول   التي  الفرضية  قبول  الإنسان« يجب  »تكریم  مبدأ  المجال بناءً علی  فاعلون في  الناس  إنّ 
"الله   في:  تكمن  الإسلامية"  "الجمهوریة  خلاصة  أن  سماحته  يرى  ولهذا  والاجتماعي.  السياس 
القدر من   القرآن هذا  للمؤمنین في  خُصّص  وقد  المؤمنین.  إلى جانب  الإلهي  النصر  أي:  والشعب"، 

﴿ ا  یاَالکرامة:  وَمَنِ   َُّ الله حَسْبُكَ  النَّبُِّ  يُّهَا 
َ
المُْؤْمِنیِنَ أ مِنَ  الإلهية  ٣﴾ تَّبَعَكَ  المشروعية  أن  بمعنى   .

مقبو كلاهما  النظام ل والشعبية  مشروعية  ينقض  أحدهما  غياب  الآخر.  عن  لأحدهما  غنى  ولا   ،
 السياس، ووجودهما معاً يعُزّز شرعية وحکومة الولي الفقيه.  

القبول الشعبي هو جزء من  و لامياً، فإن إعطاء الشرعية لرأي وبيعة الشعب يعُدّ أصلًا إس  وعليه،
المشروعية، بل هو نفسه "المشروعية ذات البعدين". وهذه الرؤیة في الفلسفة السياسية لسماحته نابعة  

تكریم    ویعدمن نظرته لطبيعة الإنسان. فهو يرى الإنسان كائناً اجتماعياً ذا بعُدين: مادي وروحي،  
ویعتقد    الکونية الإسلامية التي تحدّد مسار عمله ومسؤوليته. الإنسان من المبادئ الأساسية في الرؤیة  

سماحته أن الله تعالى قد أکرم بني آدم جميعاً في القرآن الکریم، واعتبر كل الأقوام والأعراق والألوان، 
 بل جميع البشر، مکرّمین وذوي شرف وکرامة ذاتية، لذا يؤکد علی "إدانة التمييز العنصري". 

وعند تحديد الأسس الرئيسية للمدرسة السياسية الإسلامية، يؤُکد علی الإيمان الصادق والراسخ  
مبدأ »الاهتمام بكرامة الإنسان« ودور الإرادة والهویة الإنسانية و»مقام الخلافة    ویرى أن بدور الشعب،  

 
 . 216ص : حکمت وحکومت )الحکمة والحکومة( . 1
 . . الذکرى الثانية عشرة لرحيل الإمام الخميني2
 . ، خطب صلاة الجمعة64. الأنفال:  ٣
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وَإذِْ يش عليها: ﴿ أن الأرض تكتسب قيمتها لأن الإنسان يع و الإلهية للإنسان« أساس هذه الفلسفة،  
خَليِفَةً  رْضِ 

َ
الأ فِي  جَاعِلٌ  إنِِيّ  للِْمَلَائکَِةِ  رَبُّكَ  إليه  1﴾ قَالَ  يعُهد  داوود،  بعد التصریح بخلافة  . ولذلك، 

َقِّ بالحكم: ﴿  رْضِ فَاحْکُمْ بیَْنَ الَنّاسِ باِلحْ
َ
فة  . أي أن الإنسان خلي 2﴾ یاَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِي الأ

 . ٣الله، وحاكم علی مصيره، والحكم وتولي شؤون المجتمع من شؤون هذه الخلافة الإلهية 
الإنسان بنوعین من الکرامة: الفطریة والمکتسبة. والنتيجة أن    یحظى من وجهة نظر سماحته،  

هذا التکریم یستوجب أن يكون للناس دور أساس في إدارة مصيرهم ومجتمعهم. فالنظام الإسلامي  
مْنَا بنَِي آدَمَ بكرامة الإنسان بما هو إنسان، لا باعتبار العرق أو اللون أو المنطقة ﴿  يؤمن  . 4﴾ وَلَقَدْ کَرَّ

من أركان الديمقراطية الإسلامية »مبدأ المساواة«، أي المساواة الحقوقية بین جميع الأفراد، بغض  إن  
وقد استند سماحته إلى سيرة النبي    النظر عن الفوارق والتمييزات، وتحریم إهانة القوميات والجنس.

. لأن مبدأ المساواة ملازم لحقّ السيادة علی المصير. ومن  5في هذا المجال  والإمام علي  الأکرم
في الإسلام تعني أن كل شيء في الکون يدور حول الإنسان:   إن محوریة الإنسانوجهة نظر سماحته،  

رْضِ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ا فِي السَّ رَ لکَُم مَّ  . 6﴾ وسََخَّ

وتكریم الإنسان یشمل مرحلتي التشریع والتکوین. وفي داخل الإنسان قدرة غير محدودة لبلوغ  
حْسَنِ الهدف الإلهي: ﴿

َ
. لكي یختار الإنسان بإرادته مصيره ویسلك  7﴾ تَقْوِیمٍ   لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنسَانَ فِي أ

نثََٰ وَهُوَ  درب الکمال حتی يبلغ غاية الحياة الإلهية و»الحياة الطيبة«: ﴿
ُ
وْ أ

َ
مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَکَرٍ أ

 .8﴾ مُؤْمِنٌ فلََنُحْييَِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً 
الديمقراطية في العصر الحاضر وأسلوباً للحياة   الديمقراطية الدينية أکمل نماذج  عد لذا يمكن  

 جذور قرآنية مبنية علی مبدأ الخلافة الإلهية، والمساواة، وکرامة الإنسان الفطریة. ا ، ذ9الحديثة 

 
 . . كلمة في جمع من حرس الثورة الإسلامية٣0البقرة: . 1
 . 164-  160ص:  ولايت و حکومت )الولاية والحکومة(. 26. ص: 2
 . 9ص :خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. ٣
 .. لقاء مع قادة الحرس الثوري70. الإسراء: 4
 . ٣5ص : سنة( 250ساله )الإنسان بعمر  250انسان  . 5
 . 1٣. الجاثية: 6
 . 4:  . التین7
 . اللقاء مع شرائح مختلفة من النساء. 8
 . 59ص: سالاری دينى و نظریه ولايت فقيه )الديمقراطية الدينية ونظریة ولاية الفقيه(مردم. 9
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 الشعب، وتحقيق وتشکيل النظام الولائي في عصر الغَيْبة  (2-3
بفضل   –بالله تعالى، إلا أنّ الإسلام  أنّ السيادة والولاية مختصّتان    مع في النظام السياس الإسلامي،  

لا یستثني أيّ جزء من دائرة التعاليم الدينية، ویضطلع الشعب بدور    -رؤیته التوحيدية والشمولية
 .1وتأثير في تأسيس الحکومة وتشکيلها، وکذلك في استمرارها واستدامتها 

خلا مقام  مقتضى  فإن  لسماحته،  الأنثروبولوجية  المبادئ  إلى  أن  واستنادًا  لله  الإنسان    يرىفة 
 .  2العالم من مسؤوليّاته، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تشکيل الحکومة وتفعيلها  إدارةَ أن الإنسانُ 

تعُدّ الديمقراطية الدينية في الفکر السياس لسماحته، ظاهرة ذات بعُدين، وفي هذا السياق، إنّ  و
 مسألةً أساسية. نظرة الإسلام إلى الإنسان ومحوریّته تشُكّّ 

لمَْ نََعَْلْ لََُ عَيْنَیْنِ ﴿ الإنسان كائن مكلفّ، مختار، ویواجه الهدایة الإلهية:  
َ
    وَلسَِاناً وَشَفَتَیْنِ     أ

؛ يستطيع أن یختار الهدایة، کما يستطيع أن یختار الضلالة. الإنسان كائن ﴾وَهَدَيْنَاهُ النجَّْدَیْنِ 
أهله. ومن هذا المنظور، تصبح الدیمقراطية إلى جانب   وتجاهملتزم تجاه نفسه، وتجاه المجتمع،  

ا، تکليفًا أیضًا؛ أي أنّ كل فرد من الشعب مسؤول في أمر حکومة المجتمع. لا یمکن   کونها حقًّ
یعنيني أن یقول: الأمر لا  ترتبط   ،لأحد  أمور  كلهّا  البلاد وفسادها، والحکومة،  إنّ صلاح  بل 

 .3سان ملتزمًا إزاءها بکل فرد من الناس، ویکون الإن

وفي النهاية، فإنّ ما یُحدّد المصير النهائ للإنسان هو اختياره الذاتي، وقد منح الله المتعال للإنسان  
ومن وجهة نظره، تعني الديمقراطية الدينية تشكّّ النظام عبر إرادة الشعب وصوته،   القدرة علی الاختيار. 

 : عليه وبناء    . 4يهم ومسؤوليهم، بشكّ مباشر أو غير مباشر حيث یختار الناس النظام، والدولة، وممثل 
دون حضور الشعب، ومن دون تحقق إرادة الشعب، لا تقوم   ومنفمن دون أصوات الشعب،  

 .5خيمة النظام الإسلامي، ولا تبقى 

َُّ مِنْ حَيْثُ لمَْ  وقد رأى سماحته، من خلال تطبيق الآية: ﴿ تاَهُمُ الله
َ
، علی أحداث  6﴾ يَحتَْسِبُوا فَأ

ا من أسرار الخلق، وهو الجماهير   الثورة الإسلامية، أن أعظم إنجازات الإمام الخميني كان اکتشافه سرا
   . وبناء عليه: 7العظيمة للشعب، وتجلي القدرة الإلهية من خلال القوة العامة للناس في تكوین الثورة

 
 . 178–155ص   :سالاری دينى در قرآن کریم )دراسة ثقافة الديمقراطية الدينية في القرآن الکریم(بررسی فرهنگ مردم. 1
 جامعة فردوس مشهد. . لقاء مع طلاب 2
 . . اللقاء الأول للأفكار الاستراتيجية٣
 . . لقاء مع مسؤولي النظام 4
 . خطب صلاة الجمعة بطهران. 5
 . 2. الحشر: 6
 . 59–57ص : بيان القرآن؛ تفسير سورة الحشر. 7
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یؤثرّ ويُحدّد المصير بمعنى الكلمة... وفي هذه المدرسة،  في المدرسة السياسية للإمام، صوت الشعب  
یدََّكَ بنَِصْرهِِ    الدیمقراطيةنشأت  

َ
ِي أ مْرُهُمْ شُورَى بيَنَْهُمْ﴾، ومن ﴿هُوَ الَذّ

َ
من صُلب الدین؛ من ﴿وَأ

 .1وَباِلمُْؤْمِنیَِن﴾. لم نستعِر هذا من أحد«

وحده، والأصل الأولّي هو عدم وجود ولاية أو سيطرة  لا شكّ أنّ الولاية الحقيقية هي لله تعالى  و
لأيّ إنسان علی إنسان آخر إلا بإذن إلهي. ومن هذا المنطلق، فإنّ السيادة وحقّ الإنسان في تقریر مصيره 
يعُدّ عنصًرا أساسياا في   والإرادة  "مبدأ الحریة" في الاختيار  فإنّ  أمرًا عقلانياا. ولهذا،  يعُدّ  الاجتماعي 

 قراطية الدينية. الديم
جذور الحریة إلى الثقافة الإسلامية ذات الرؤیة التوحيدية    ترجعفي الفلسفة السياسية للقيادة،  و
ََّ وَلَا نشُْرِ ﴿  للعالم: لَاّ نَعْبُدَ إلَِاّ الله

َ
هْلَ الکِْتَابِ تَعَالوَْا إلَِىٰ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بيَْنَنَا وَبَيْنَکُمْ أ

َ
 . 2﴾ شَيْئًاكَ بهِِ  قلُْ یاَ أ

أمرًا إلهّي المنشأ، بل تنظر إلى حریة الإنسان    المدرسة الغربية لليبرالية الحریةَ   لا تعدوفي المقابل،  
ا  بينما يصّرح القرآن: ﴿   بمعزل عن أيّ حقيقة باسم الدين أو الله. ا شَاکرًِا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ إنَِّا هَدَيْنَاهُ السَّ

 في اختيار طریقه، ویمکنه القبول أو الرفض، وهو من يتحمّل مسؤولية  ؛ أي إنّ الإنسان حري ٣﴾ کَفُورًا 
وعليه، فإنّ قبول الإسلام يعُدّ تصویتًا طوعياا لولاية الله وقيادته،    مصيره استنادًا إلى "حقّ الاختيار". 

 . 4وهو أول خطوة ودور للشعب في تحقّق النظام السياس وتفعيله علی أرض الواقع 
الم السياس ومن منظور  النظام  فإنّ  للفقيه"،  المنصوصة  بـ"الولاية  القائلین  الإسلاميین  فکّرین 

الإسلامي لا يقوم أبدًا من دون إرادة الشعب ورغبتهم. ولذلك، فإنّ تمايز الحکومة الدينية الإسلامية  
، کما 5ن عن الحکومات الجائرة هو أنّ الحکومة الإسلامية تتشكّّ بناءً علی محبّة الناس وعشقهم للدي

 .6أنّ الناس تكوینياا أحرار في قبول أو رفض الحکومة الدينية 
 وعلی هذا الأساس، فإنّ "البيعة" في النظام الإسلامي تعُدّ شرطًا أصيلًا لشرعية حُكم الحاكم. وبعبارة أخرى:  
  البيعة تنُجِز حقّ الخلافة؛ تلك القيم لا یمکن أن توصل شخصًا إلى مقام ولایة الأمر بشكل 

 .7الناس ورضوا به  قبَلَِهفعلي وعملي إلا إذا 

 
 . 108الإسلامية في كلمات القائد الأعلی(: ص . صورت و سيرت انقلاب اسلامی در بيانات رهبر معظم انقلاب، )صورة وسيرة الثورة  1
 .199 : . ص64. آل عمران: 2
 . ٣. الإنسان:  ٣
 . 152ص :  سالاری دينى، )شرح الديمقراطية الدينية(تبيین مردم. 4
 . 8٣ص  :  والعدل( اهةولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، )ولاية الفقيه، ولاية الفق. 5
 490. نفس المصدر، ص 6
 . ول لنهج البلاغة . المؤتمر الأ 7
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﴿ القرآنية:  الآية  إلى  سماحته  أشار  فَوْقَ  وقد  اللهَِّ  یدَُ   ََّ الله يُبَایعُِونَ  مَا  إنَِّ يُبَایعُِونكََ  ِینَ  الَذّ إنَِّ 
یْدِیهِمْ 

َ
 وآرائهم. ، ليؤکّد أنّ الحکومة الإسلامية هي حکومة متوافقة مع حكم الله وإرادة الناس 1﴾أ

تعُدّ البيعة مع النبي    وفي هذه الآية التي تشُدد علی ضرورة الالتزام بالبيعة وحرمة نكثها، 
بمنزلة البيعة مع الله تعالى، وهي تثُبت مشروعية البيعة بوضوح. ونتيجةً لذلك، فإنّ الشعب هو مصدر  

ریة الحکومة الإسلامية، إذ  ، وله دور أساس في تشکيل وحيویة واستمرا 2مشروعية الحكُم ومقبوليته 
 يعُدّ رأي الشعب وصوته بمنزلة "بيعة" بین الأمة وولّي المجتمع، کما كان عليه الأمر في صدر الإسلام. 

 الشعب وانتخاب ولّي الأمر في النظام الولائي  (3-3
من أبرز خصائص نظام الولاية، کيفية مشارکة الشعب في انتخاب ولّي الأمر، حيث إنّ الشعب  

من بین الأشخاص الذين تتوفرّ فيهم الشروط العامة للقيادة   هذا النظام یختار قائد النظام الإسلامي في 
 في عصر الغَيبْة، وذلك علی أساس حقّهم في تقریر مصيرهم. 

وقد بیّن سماحته أنّ الحکومة في الإسلام، رغم کونها »حکومة الله«، لا تتعارض مع مبدأ »سيادة  
إنّ الإسلام يتيح ويجيز للناس اتخاذ القرار والعمل بموجب أمر الله. واستنادًا   الشعب علی مصيره«، بل 

ةً ﴿  إلى الآية الکریمة: ئمَِّ
َ
أ وَنََعَْلَهُمْ  رْضِ 

َ
الْأ فِي  اسْتُضْعِفُوا  ِینَ  الذَّ نَمُنَّ عَلیَ  نْ 

َ
أ سماحته    عد  ،٣﴾ وَنرُِیدُ 

ض مع کونها حکومةً لله، تدُار في إطار  الحکومة الإسلامية حکومةَ المستضعفین، علی نحوٍ لا يتعار
 . 4الأحكام الإلهية

الناس، وتخضع   تقع علی عاتق  برمّتها  المجتمع والحکومة  أنّ حرکة  يتّضح  وفي تحليل خطاباته، 
والمزیة الجوهریة للإنسان   لاختيارهم، کما أنّ ولاية المجتهد العادل متوقفّة علی اختيار الناس أيضًا.

هي »الاختيار والقدرة علی اتخاذ القرار«، ودور الأنبياء الإلهيین لا يتجاوز الهداية    في رؤیته التوحيدية
ا وَنذَِیرًا ﴿  والتبشير والإنذار: ً رْسَلْنَاكَ إلِاَّ مُبَشرِّ

َ
ولهذا لا يوجد في النظام الإسلامي أيّ إکراه أو   .5﴾وَمَا أ

َ الرُّ ﴿ إجبار: ینِ قَدْ تَبَینَّ  . 6﴾شْدُ مِنَ الغَِّْ لَا إکِْرَاهَ فِي الِدّ
وفقًا لمنطق الإسلام، تدُار شؤون المجتمع والناس علی أساس الهداية القرآنية والأحكام الإلهية،  و

 
 . 10. الفتح: 1
 . 64ص    :حکومت دينى و حقوق انسان )الحكم الديني وحقوق الإنسان(. 2
 . 5. القصص: ٣
 . . خطب صلاة الجمعة في طهران4
 . 167ص   :ولايت و حکومت )الولاية والحکومة(. 56. الفرقان: 5
 . . صلاة الجمعة في طهران256. البقرة: 6



 51       ................................      الأفكار القرآنية لسماحة آية الله الخامنئي تحليل مكانة الشعب في تحقيق الولاية الدينية مع الترکيز علی   

نة 
الس

 
سة

لخام
ا

   
■   

دد  
الع

ن  
لثام

ا
■  

ف 
صي

ع ـ 
ربي

  
202

4
 / م 

144
6

ه  
 

ُ مَا ﴿ وفي ظل هذه القوانین، للشعب مقام ومكانة، وهم أصحاب السيادة علی مصيرهم: ََّ لَا يُغَيرِّ إنَِّ الله
ُوا مَا  نْفُسِهِمْ بقَِوْمٍ حَتىَّ يُغَيرِّ

َ
 إنّ تقریر مصير البلاد بيد الناس:و .1﴾ بأِ

إنّ إرادة الله المتعالية لصالح أمّةٍ ما، تابعةٌ لإرادة تلك الأمّة. ولا تتحقّق أيّ حقيقة أو واقع في 
تلك الأمّة عليه. وهذا هو التصریح القرآني الواضح، ومن   عَزمتحياة أمّةٍ ما بإرادة الله، إلا إذا  

 . 2ینية القطعية المعارف الد 

التحوّلات  مفتاح  هو  المصير  علی  السيادة  حق  فإنّ  القرآني،  الأصل  هذا  إلى  واستنادًا  لذا، 
 .٣الاجتماعية العظمى، وهو بيد الإنسان 

يبُیّن القرآن الکریم من خلال طرح مبدأ الشورى، أن التشاور مع الناس وإشراکهم في اتخاذ القرارات  
  الإسلام، ويجعل النظام الاجتماعي للمؤمنین قائمًا علی مبدأ الشورى والمشاورة.   الاجتماعية من وظائف قادة 

وفي فلسفة النظام السياس لدى سماحته، يعُدّ "مبدأ الشورى بوصفه نموذجًا اجتماعيًا لحاکمية الشعب"  
 : من الأمثلة المتوقعة في الإسلام لحضور الأفراد وإرادتهم الإنسانية في شؤون الحياة 

 . 4الاجتماعي في الإسلام قائم علی مبدأ الشورى - م السياسيالنظا

القرآن:   التي تحدثنا عنها مأخوذة من صميم الإسلام وصميم  "الديمقراطية الإسلامية  أنّ  کما 
مْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ ﴿

َ
 .5﴾ وأَ

 سماحته الإسلام رائدًا ومناديًا بإقامة حکومات شعبية وشوریة في إطار الوحي والقوانین الإلهية:    ویرى 
مْرِ﴾، كان یتشاور في الأمور المهمة  إنّ النبّ الأكرم

َ
، بأمرٍ من الله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأ

 . 6للحکم الإسلامي 

يعُدّ سبيلًا لتطبيق حق حاکمي -ة أفراد المؤمنین في النظام السياسوعليه، فإن مبدأ الشورى 
 الاجتماعي، ووسيلةً لتحقيق الديمقراطية الدينية. 

يعتقد آية الله الخامنئي بأن "حقّ تقریر المصير" للإنسان هو حقّ غير قابل للسلب أو الإنكار،  
والدولة. الشعب  بین  المتبادلة  والحقوق  الأمة"  "حق  إلى  السياق  هذا  في  الن  ویشُير  إطار  ظام وفي 

 
 .  11. الرعد: 1
 . . لقاء مع جمعٍ من المديرین والناشطین الثقافيین في مجال الدفاع المقدّس 2
 . . خطاب في لقاء مع جامعيّّ محافظة سمنان٣
 . . تصریحات خلال اللقاء مع مسؤولي المجالس الإسلامية4
   . . اللقاء مع کوادر الحج5
 . رسالة إلى مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية.  6
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الفقيه   اختيار  وفي  الدين،  إطار  ضمن  الإنسان"  "حریة  مبدأ  إلى  سماحته  یشُير  الديني،  الديمقراطي 
مَا  والحاكم الديني، وارتباط ذلك بحق تقریر المصير، ویُصّرح بأن الحریة هي حق في مواجهة الباطل: ﴿

َقِّ   .1﴾ خَلَقْنَاهُمَا إلِاَّ باِلحْ
غْلَالَ الَّتِي كَانتَْ عَلَيْهِمْ ﴿ الآية القرآنية:    أن   سماحته   ویرى 

َ
هُمْ وَالْأ أوضح آية    2﴾وَیَضَعُ عَنْهُمْ إصَِْ

وبعبارة أخرى، فإن الحریة في القرآن الکریم   . ٣قرآنية بشأن مبدأ حریة الإنسان، والتي تزُیل عنه "الإصر"
حریة الفکر، واختيار العقيدة،  تعني الحصانة من الإرادة الاستبدادية، وتتجلّى في حقوق الإنسان مثل  

ل، وكّل ذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرؤیة التوحيدية   وإبداء الرأي، وحق اختيار النظام الاجتماعي المفضَّ
ّ ویستند سماحته إلى الآية الکریمة: ﴿   للعالم.  َ الرُّشْدُ مِنَ الغَِْ ینِ قَدْ تَبَیَنّ ، فيجعل من  4﴾ لَا إکِْرَاهَ فِي الِدّ

 . 5ة الاجتماعية وحقّ اتخاذ القرار والعمل والتفکير والتعبير أمرًا يقينيًا لكّّ أفراد المجتمعالحری 
وعليه، يعُدّ فرض العقيدة أمرًا باطلًا، ویراه مصدرًا للاستبداد، ویشُدّد علی کون الإنسان حرًا  

 وفي إطار قانون الإسلام.  ومختارًا في مسار الکمال، ومسؤولًا عن أفعاله وسلوکياته وفقًا لمبدأ الحریة

 الشعب، واستقرار واستمرار النظام الولائي، والرقابة العامة  (4-3
لسماحته،   الفکریة  المنظومة  حضور  يعد  في  قائم علی  کإنشائه،  واستمراره،  الولاية  نظام  حفظ 

الفاعل،   ودوره  أن الشعب  دعم    ویرى  علی  معتمد  وتطوّرها  وحيویّتها  الإسلامية  الجمهوریة  وجود 
. ومن هنا، فإنّ مشارکة الشعب وحضوره، سواء في تأسيس الحکومة الدينية أو في استمرارها 6الشعب

الديمقراطية الشعبية عاملًا أساسياً في نجاح الشعب   تعدلرؤیة التي  وحفظها وبقائها، ينبع من تلك ا
 .7الإيراني وثباته

 ومن هذا المنطلق، يرى سماحته أنهّ:  
إذا لم یکن الشعب حاضًرا في الميدان ولم يشارك بجدّیة، فإنّ النظام الإسلامي سيسقط، حتى لو  

 .8لأمير المؤمنین   المبارككان قائده في مستوى الوجود 
 

 ة. . الندوة الرابعة للأفكار الاستراتيجي ٣9الدخان:  . 1
 .  157. الأعراف: 2
 . ٣5ص  :آزادی در نگاه رهبر معظم انقلاب )الحریة في نظر القائد الأعلی للثورة(. ٣
 . 256. البقرة: 4
 . . خطبة صلاة الجمعة في طهران 5
 . . في الذکرى الثانية والثلاثین لرحيل الإمام الخميني6
 . مرقد الإمام علي بن موسی الرضا . في 7
 . . خطب صلاة الجمعة في طهران8
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وقد أکّد سماحته دور المشارکة السياسية للشعب في النظام الولائ، واستنادًا إلى الآية الکریمة 
غْلَالَ ﴿

َ
هُمْ وَالْأ الحریة السياسية متجلّية في دور الأفراد وتأثيرهم في تشکيل    عدَّ ،  1﴾ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إصَِْ

حمة حضور الشعب في الانتخابات هي العامل  . ویعتقد أن مل2النظام السياس وتوجيهه نحو المطلوب 
 . ٣في تثبيت واستقرار شجرة النظام الإسلامي الطيّبة 

ا جدًا  يعُد  وفي كلمات سماحته،   دور أصوات الناس ورضا المجتمع عن حکومة ديمقراطية مهما
 .4من زاویة أخرى أيضًا، وهي »حفظ أصل النظام الإسلامي«

بوصفه    ویرى  الخامنئي،  الله  هو آية  الإسلامي  النظام  لحفظ  الوحيد  السبيل  أنّ  مسلمًا،  مفکّرًا 
الرقابة العامة وحضور الشعب الواعي في الساحة، وقد أولى اهتمامًا جدياا لمسألة الرقابة العامة ودور  
العنصر الشعبي الرقابي في إطار الفریضتین الإلهيتین: »الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر«. وبحسب  

 حضور الشعب هو أمر حتم في موضوع الحکومة الإسلامية، وهو یسُتفاد من »مسؤولية  رأيه، فإنّ 
الإنسان تجاه مصير المجتمع«، وإنّ من أهمّ المعروفات هو إقامة حکومة الحق والعدل، والتي يجب أن 

 . 5مسؤوليتهم  تبرز يأمر بها الناس، وهي في الحقيقة 
وَالْ : ﴿والآية الکریمة وَیَنْهَوْنَ عَنِ  وَالمُْؤْمِنُونَ  باِلمَْعْرُوفِ  مُرُونَ 

ْ
یأَ بَعْضٍ  وْلِيَاءُ 

َ
أ بَعْضُهُمْ  مُؤْمِنَاتُ 

نّ روح الثورة  أتبُیّن عموميّة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في النظام الإسلامي، و  6﴾المُْنکَرِ 
. کما 7ظام الإسلامي واستمرارهالإسلامية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، وهو الضامن لبقاء الن

 . 8ولّي الفقيهالأنّ قاعدة »النصيحة لأئمة المسلمین« هي من وسائل الرقابة علی 
الرقابية من قبل الشعب، بالاستناد إلى عناصر رقابية مثل   أنّ قبول المؤسسات  ویؤکّد سماحته 

عن المنکر، هو حقّ طبيعي  مبدأ الشورى، ونصيحة قائد المجتمع، وفریضتي الأمر بالمعروف والنهي  
. ذلك لأنّ آلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لا  9للناس، والطریق الوحيد لحفظ النظام الإسلامي

 
 . 157. الأعراف: 1
 . 172ص : ولايت و حکومت )الولاية والحکومة(. 2
 . . مقابلة بعد المشارکة في الانتخابات الرئاسية٣
 . . ذکرى انتفاضة أهالي قم4
 . . في الذکرى الثانية والثلاثین لرحيل الإمام الخميني5
 . 71التوبة: . 6
 . 408 – ٣99ص  :  بيان القرآن، تفسير سورة الممتحنة. 7
 . . كلمات سماحته في لقاء مع نوّاب الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى8
الشعب في نموذج    ، سالاری اسلامی از ديدگاه مقام معظم رهبرینقش و جايگاه مردم در الگوی مردم.  9 )دور ومكانة 

 . وجهة نظر القائد الأعلی( الديمقراطية الإسلامية من
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 تؤدّي إلى بناء مجتمع نموذجـي وحضارة إسلامية جديدة إلا إذا وضُعت کحقّ عامّ في إطار رقابة جماعية. 
امتدادًا   الدينية  الديمقراطية  في  تعُدّ  الرفيع  ودوره  الوجود  عالم  في  الإنسان  لمحوریة  اجتماعيًا 

التحولات الکبرى. فالإنسان وجماهير الناس هم في الحقيقة محور التحولات والتغييرات العظيمة في  
. في المنطق القرآني، يرى سماحته أن الإنسان هو محور عالم الوجود، وکأن الوجود كلهّ يدور  1المجتمع

إنّ الأنبياء الإلهيین أنفسهم كانوا یستثمرون طاقة حضور  بإرادة الله تع الى حول وجود الإنسان، بل 
رْسَلْنَا رُسُلَنَا  الناس وقدرتهم من أجل إقامة القسط وتأسيس حکومة عادلة، کما قال تعالى: ﴿

َ
لَقَدْ أ

نزَْلْنَا مَعَهُمُ الکِْتَابَ وَالمِْيزاَنَ لِيَقُومَ النَّ 
َ
 .2﴾ اسُ باِلْقِسْطِ باِلْبيَِّنَاتِ وأَ

ن إقامة القسط هي من وظيفة الناس أ« في نظره،  لِيقَُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ بعبارة أخرى، تعني عبارة »
 .٣أنفسهم في محيط حياتهم  

وتدلّ هذه الفرضية، إلى جانب تأکيدها المسؤولية السياسية والاجتماعية للمسلمین، علی الحقوق  
جتمع السياس، بحيث إذا ما تحقّقت فإنها تهيئ الأرضية لاستقرار الحكم  العامة ودور الناس في الم

السياس. والحقيقة أن الناس ما كانوا لُيكلفّوا بمثل هذه المسؤولية الخطيرة لو لم يكن لهم في المجتمع  
 السياس »حق التدخّل والتصّرف في المصائر السياسية«. ولذلك، فإن القرآن الکریم يطلب هذا الأمر 

نْ تَحکُْمُوا  من الناس بقوله: ﴿
َ
هْلهَِا وَإذَِا حَکَمْتُمْ بیَْنَ النَّاسِ أ

َ
مَاناَتِ إلَِى أ

َ
وا الْأ نْ تؤَُدُّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
ََّ یأَ إنَِّ الله

 . فالناس هم المخاطبون بأداء الأمانة وإقامة القسط وتأسيس حکومة عادلة. 4﴾ باِلعَْدْلِ 
تحديدًا،   الزاویة  هذه  حيویة.  ومن  مسألةً  السياس  النظام  هذا  في  الانتخابات  قضية  تعُدّ 

فالانتخابات تعُدّ في غاية الأهمية من جهة اعتماد النظام السياس علی الناس، ومن جهة ضمان الدعم  
والمساندة والنصرة للحکومة. وتعُدّ المشارکة السياسية عاملًا كابحًا للاستبداد وضامنًا ومُنتِجًا لسلامة  

 الديمقراطية الدينية.  نظام
، لأن  فحسب  والديمقراطية الدينية، في الحقيقة، لا تدّعي السعي لتحقيق حقّ المشارکة السياسية

حقّ   الانتخابات نفسها هي من جهةٍ   ،هذا الحقّ مغروس في فطرة الإنسان وطبيعته، بل أکثر من ذلك
إن مظهر رأيه،  فبحسب  إلهي.  أخرى واجب وتكليف  ومن جهة  الإسلامية    للناس،  الديمقراطية 

التصویت مثالًا علی »العمل الصالح«، مستندًا إلى الآية    عدَّ يتمثل في حضور الناس في الانتخابات، وقد  
 

مردم.  1 صورتجايگاه  در  دينى  جهانسالاری  اصول  آيهبندی  منظر  از  اسلامی  ايدئولوژی  و  خامنهبينى  )دور  الله  ای 
 . 5٣–٣0ص:  الديمقراطية الدينية في صياغة مبادئ المنظور الکوني والإيديولوجيا الإسلامية من منظور آية الله الخامنئي(

 .م كلمة في لقاء مسؤولي النظا  . 25. الحديد: 2
 . . لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادة٣
 . 58. النساء: 4
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ارَ وَلَا يَنَالوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إلِاَّ کُتبَِ لهَُمْ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ الشریفة: ﴿ «، 1﴾ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا یغَِيظُ الکُْفَّ
كّل عمل أو تحرّك يغُضب الأعداء، ومنه المشارکة في الانتخابات، مصداقًا للعمل الصالح؛    عدَّ فقد  

الِحَات﴿ وَعَمِلوُا الصَّ ِینَ آمَنُوا  دعوة الآخرین إلى هذا الأمر المهمّ واجبًا ومصداقًا   عدَّ . کما  2﴾إلِاَّ الذَّ
 .٣﴾ صَوْا باِلَحقّ وَتوََا للتواصي بالحق، مستندًا إلى قوله تعالى: ﴿

المشارکة في الانتخابات تُعدّ من مصاديق التأثير في مصير المجتمع    من خلال ما تقدم يتبین أن 
كّل ما  فإنّ »   وبناء عليه، الإسلامي، ومن مظاهر التعاون في ترسيخ واستمرار نظام الولاية الدينية،  

من   یُعدّ  مؤثّرًا،  فيه  الناس  ومشارکة  تعاون  التقوى یکون  ﴿ مصادیق  وَلَا  «:  وَالتَّقْوَىٰ  البِْرِّ  عَلیَ  عَاوَنُوا  وَتَ
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  عَاوَنُوا عَلیَ الْإِ  . 4﴾ تَ

حکومة شعبية  کما وصف سماحته عند بيانه لحاکمية المدينة الفاضلة المهدویة، هذا النظام بأنه »
 بكل معنى الكلمة«، وقال:  

وإرادتهم وسواعدهم. فالإمام المهدي لا یملأ العالم قسطًا وعدلًا    الناسأي أنها تعتمد علی إیمان  
بمفرده، بل يستند إلى عموم المؤمنین من الناس، ومن خلالهم یرُسي دعائم العدل الإلهي في كافة 

 ئة شعبية. اأنحاء العالم، ویقيم حکومة مئة بالم

يث لا يمكن سلوك طریق بناء  وعليه، فإنّ مسألة »الشعب« تمثلّ أصلًا أصيلًا في الإسلام، بح 
خلال   من  إلّا  المهدویة،  الحضارة  أسس  إرساء  أو  للظهور،  التمهيد  أو  الحديثة،  الإسلامية  الحضارة 

ومبادرته ووعيه،  الشعب،  الحضارة    . 5حضور  لتشييد  منطلقًا  تعُدّ  الدينية  الديمقراطية  فإنّ  لذلك 
رؤى التي تنظر إلى الداخل ضمن نظام الجمهوریة  الإسلامية الحديثة في العالم المعاصر. وإضافة إلى ال

الإسلامية، يمكن اعتبار نموذج نظام الديمقراطية الدينية بأنه »النموذج العالم الفرید والمطلوب« 
وفق مقتضيات -القادر في ظل الظروف الراهنة التي تمرّ بها سائر الأنظمة الإسلامية، علی أن يتحقّق 

 من خلال تطبيق أساليب حکيمة.  -كل مجتمع
 وفي الختام، تمّ عرض نتائج البحث ضمن خلاصة عامة مبينّة في الرسم البياني التالي. 

 

 
 . 120. التوبة: 1
 . . كلمة في أجواء الانتخابات2
 . . الذکرى الثانية والثلاثون لرحيل الإمام الخميني٣. العصر: ٣
 . . لقاء أئمة الجمعة من أنحاء البلاد 2. المائدة:  4
 . الجمعة من أنحاء البلاد . لقاء مع أئمة  5
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دور الشعب في تحقق نظام 
 الولاية الدينية

الشعب، مصدر إضفاء الشرعية 
 علی نظام الولاية الدينية

وله دور في تشکيل وتأسيس 
  الدينيةنظام الولاية 

وله دور في انتخاب الولّي في 
 نظام الولاية الدينية

وله دور في ترسيخ واستمرار 
 نظام الولاية الدينية
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 البحث   نتيجة
في فکر الفلسفة السياسية لسماحة آية الله الخامنئي، يُعَدّ دور "الشعب" في إطار النظام الإسلامي  

الفقيه. يقوم هذا الفکر، المستند إلى الآيات الإلهية وسيرة    أحد الأركان الأساسية لمشروعية نظام ولاية
علی الاعتقاد بأن المشروعية السياسية لا تنبع فقط من صميم الإسلام الأصيل، بل    الإمام علي

تنشأ أيضًا من المشارکة الواعية والفعّالة للشعب. إن طبيعة النظام والحكم السياس في الإسلام هي  
عنها   التعبير  ویمكن  الشعبية"،  و"الرکيزة  الأصيل"  "الإسلام  أساسيین:  رکنین  علی  قائمة  طبيعة 

 الشعبية".  –بالمشروعية المزدوجة "الإلهية  
لذلك، يمكن القول عند تحليل مكانة ودور الشعب، إن دور الشعب في فکر سماحته السياس،  
بخلاف سائر المفکرین الإسلاميین، قد تجاوز حدود القبول والفاعلية، وارتقى إلى الرکن الثاني في منح  

أخرى، إن الشعب، بوصفه مصدرًا وأساسًا في إضفاء المشروعية    المشروعية لنظام الولاية الدينية. بعبارة
علی نظام الولاية الدينية، يؤدي دورًا جوهریًا في عملية انتخاب الولي الفقيه، وتشکيل وتأسيس نظام 

 الولاية الدينية، واستمراره واستقراره، وکذلك في الرقابة علی الحكم. 
ية الانتخابات أو عبر إبداء الرأي العام والرقابة  ویمكن أن تتحقق هذه المشارکة من خلال عمل

الجماهيریة بشأن شروط القيادة والحكم. وبحسب اعتقاد سماحته، فإن حاکمية الإنسان علی مصيره 
الاجتماعي، علی أساس مبدأ المساواة والخلافة الإلهية والشورى وحق الحریة، تعُد من حقوقه الأساسية،  

 العام، تتحقق الديمقراطية الدينية.  ومن خلال ممارسته لهذا الحق
الديمقراطية الدينية رکنًا أساسًا في تحقيق حُكم نظام الولاية الدينية وأساسًا   تعُدفي نهاية المطاف،  

الدعم.  هذا  دون  من  والأصيل  الحقيقي  الولائ  النظام  تحقق  يمكن  ولا  الإسلامية،  الحضارة  لبناء 
ليات المشارکة ورفع مستوى الوعي العام في المجتمع. ویمكن  ویتطلب ذلك جهدًا مرکزًا علی تعزیز آ

لتعزیز  مثاليًا  نموذجًا  المعاصرة،  الإسلامية  الأنظمة  سائر  ظروف  في  سيّما  لا  التوجه،  هذا  یشُكّّ  أن 
 المشاركات الاجتماعية والسياسية. 
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